
- 41 - 

íé×Ï‘�ì†èˆœ�êÓÖ^¹]�gâ„¹]�†�Þ�»�íe…^Ç¹]�…æ� 

á†ÏÖ]�°e�ì‚jÛ¹]�ì�ËÖ]�Ùø}� �
  )م12121212-9999    ⁄    ه3333-6666( 

  
_<K‚Ã‰çe<géŞÖ]< <

ì‚é×fÖ]<g×u�<‚Ã‰<íÃÚ^q< <

    

  :تمهيد -
ذهب المالكي بـالمغرب الإسـلامي   البحوث التي تناولت انتشار المالدراسات و كثيرة هي

سوى ما يوجـد في  الإسلامية بالاهتمام المستحق،  الأندلس، على حين لم تحظ جزيرة صقليةو

التجميع، أو ما ورد من إشـارات في بعـض   معلومات متناثرة تتطلب التنقيب والمصادر من 

لا يشبع مـه مـن المعرفـة    عدودة بما لا يشفي غليل الباحث والمقالات الملحديثة والمراجع ا

دور المغاربة في نشر المذهب المـالكي  "ذي حفزني على الكتابة في موضوع ، الأمر الالتاريخية

محاولا ذه الدراسة البسيطة ، )"م12-9⁄ه6-3(بين القرن  خلال الفترة الممتدة بجزيرة صقلية

  .وضع لبنة جديدة في صرح البحوث الخاصة بالدراسات التاريخية عن الغرب الإسلامي

ذا الجهد  كنني أحسبلباكورة البحوث في هذا اال، و لست مدعيا أن عملي هذا يمثلو

دون أن أبلغ في ذلك السقف المنشود، راجيا من  شتاته وشواردهجمعت قد ألممت بالموضوع و

        .االله السداد والتوفيق في هذا العمل

الجغـرافيين  مـن المـؤرخين و  " بصقلية "دكتور سعد زغلول تسمية الجزيرة استخلص ال

دون تحديد نمط هـذا  " صيقلو"وهو ا في القديم المسلمين بأا تنتسب إلى الملك الذي حكمه

على معرفة أصول الجزيرة لدى الباحث القدير بالمقابل كنا نراهن ، و)01(الحكم أو الوعاء الزمني

لا ظفر بطائل في هذا المضـمار، و دون أن ن" العرب في صقلية"تميز إحسان عباس في كتابه الم

  .لمنطقةسة إلى الدور الإسلامي الحضاري لايعتبر ذلك قصورا من المؤلف بقدر انصراف الدر

ائري، أحمد توفيـق  الرأي الراجح في تحديد جذور التسمية لصقلية، ما أورده المؤرخ الجزو

 بلاد البلقان هم أمة نشأت في، و"الصيقول"ا الذين هم من قوم راجع إلى سكاالمدني، من أنه 

روا الجزيرة التي اشتقت اسمها من منها عميا واستوطنوا إيطالبلاد الإغريق، ثم ما بين مقدونيا و

  .)02(اسم قومها الصيقول
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يث تنتصب في الوسط بين تحتل صقلية موقعا جغرافيا، هاما، في غرب البحر المتوسط، ح

وصل همزة  عبر العصور التاريخية، مما جعلها )تونس حاليا( إفريقية في العصور الوسطىإيطاليا و

  .)03(بلاد المغربفريقية وشمال القارة الإة وبين جنوب القارة الأوروبي

أهمهـا  أسمائها طوال الفترة الإسـلامية و محتفظة بتتخلل الجزيرة الكثير من المدن الشهيرة، 

 ) (Tabraminaطـبرمين ووكلابريـا أو قلوريـة    catania)(قطانيا و Messina)(مسينا 

) Agrigento(جنـت  جر: تليها مـدن و) السواحل الشرقية دتسو( )Siracus( سرقوسة و

، وتنتصب مدن أخرى تمتد على السواحل الجنوبية )(Trapani طرابنشو) Mazara( رةمازو

ا عن المدن ، أم)على السواحل الشمالية(بقطش العاصمة الجديدة والحمة و (Palermo)كبلرم 

  .)04((Castro Glonanni)قصريانا : أهمهاالداخلية فهي كثيرة و

، يقتضـي  )م710-642⁄ه92-22(بين ما د المغرب الذي تم كان الفتح الإسلامي لبلا

 ثـل تمالتي  )05(تأمين حدوده المائية على البحر المتوسط، الذي كان في ذلك الحين بحيرة بيزنطية

التجـار المسـلمين،   مراكب دد سواحل شمال إفريقيا و ،قاعدة عسكرية للأسطول البيزنطي

  .كان ذلك من أدعى الأسباب على فتحها، و)06(ملجأ لأعداء المسلمين من روم إفريقيةو

، )07(م665⁄ه45جرت عدة محاولات في هذا الشأن تصدرا حملة معاوية بن حديج سنة و

ها حملة حسان بن النعمان إثر إنشائه لدار صناعة السـفن بتـونس في حـدود سـنة     ثم تلت

موسى بن نصـير  ، لتزداد كثرة أثناء عهد )مؤسسة للصناعة العسكرية البحرية(م 699⁄ه80

  .)08()م710-704⁄ه92-85(فيما بين 

صقلية في عهد الـولاة الأمـويين    اتسع نطاق الحملات البحرية الإسلامية على جزيرةو

حملة بحرية بـين   15العباسيين متخذة من بلاد المغرب قاعدة خلفية لانطلاقها، فبلغ عددها و

  .فقطهذا كنموذج في العصر الأموي ، و)09(م730-720⁄ه102-112

الولاة، كانت بمثابة غـزوات اسـتطلاعية،   عصري الفتوحات وفي معظم هذه الحملات و

جمع الغنائم و فك الأسرى ما تنتهي بإبرام معاهدات الصلح وهدفها استكشاف المنطقة، غالبا 

  .تأمين الحدود البحرية الإسلامية للمغربولة إنفاذ الإسلام إلى الجزيرة ومحاو )10(المسلمين

طراب الأحوال الداخلية بسبب اضبعض الفتور  الغرب الإسلاميلنشاط البحري في ليشهد ا

  .)11(اماك الولاة في عملية إخماد ثورات البربر الخوارجبالمغرب و

-184(تحقق الفتح الرسمي للجزيرة على عصر الدولة الأغلبية التي حكمت المغرب الأدنى و

استكملت فتحها و، )م827⁄ه212( عام في فتح صقلية منذحيث شرعت ، )م909-800⁄ه296
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للأغالبة فتح الجزيرة تقريبـا،   تم، )م878⁄ه264( في أواخر عهدها، فبعد سقوط سرقوسة سنة

، )م901⁄ه289( كان ذلك سنةلنهائي للأمير ابراهيم بن أحمد ويعود الفضل في تحقيق الفتح او

  .)12("طبرمين"باستيلائه على مدينة 

آلت إلى السقوط ية إلا أن دب في جسمها الضعف، والأغلب ظلت صقلية خاضعة للسيادة

نـزع   على يد الفاطميين الذين أحكموا قبضتهم عليها في بداية الأمر، ثم)م 909⁄ه296(سنة 

لعدة ثورات أدت  )13()م913⁄ه300( الاستقلالية بعد إشهارهم سنةأهل الجزيرة إلى الانفصال و

إلى الحسن بن علـي  نسبة  )م946⁄ه336( الكلبيين سنة في النهاية إلى أيلولة الحكم إلى أسرة

  .)14("المنصور"قادة الخليفة الفاطمي  الكلبي أحد

ما زاهرا، فوصـفت  تقدي شهدت جزيرة صقلية رخاء عريضا وفي ظل الوجود الإسلامو

 على حد المعدنيمارا ومن حيث غناها الزراعي والحيواني وصنواا في سعة عبابنة الأندلس و

وابـن   الحمـوي  ياقوتلها من أمثال البكري والمقدسي والمسلمين الجغرافيين العرب ووصف 

  .)15(الإدريسيحوقل وابن جبير و

ما في عهد الأغالبة، فاشتهرت صقلية بملابسـها  يلا سازدهرت الصناعة في الجزيرة وكما 

لأسـواق  لود والحبال والسكر والورق، وغصـت بالفنـادق وا  الجوصناعة السفن انية، والكت

  .)16(أصبحت مركزا هاما للتجارة الدوليةو

طبقة العبيد  تغيرت بنيتها السكانية باختفاء العنصر البيزنطي من الجزيرة، كما تحررتهذا و

، )17(سالبربر والفـر دة في اتمع الصقلي من العرب وظهرت عناصر جديبدخولها الإسلام، و

 .عدادهاأضحت تشكل قاعدة الهرم السكاني نظرا لكثرة أو

  :صقلية إلىالمالكي  المذهببواكير دخول ـ 1111
 المـذهب قد احتضـنت   -الأغلبيةمن طرف الدولة -، بعد فتحها صقلية أنمن المؤكد 

الحجـاز   أهلمالك رحمه االله على  مذهبفغلب "...  :قولها ابن فرحون م أوردالمالكي، فقد 

  .)18("...الأقصىوالمغرب  ةوصقلي والأندلسإفريقية من بلاد ما ولاها ووالبصرة ومصر 

تثبت أنه رواية ابن فرحون  نإبل  ،صقليةجزيرة  إلىالمالكي  المذهبومن هنا يتأكد دخول 

عياض لم يلمـح في   القاضي أنورغم  .تحفظ ، وهي مسألة نسبية ومحلحقق الغلبة والانتشار

، الإسلاميةلمناطق تلمس انتشاره في مختلف ا الذي وا الموضوع وهذه إلىمقدمة كتابه المدارك 
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ولكنه تـرجم   )91(وغيرها  والأندلسالمدينة ومصر وبلاد المغرب  فذكرلك بالدراسة وخص ذ

  .كقضاة أو كمجاهدين سواء صقلية إلىوا لين انتقذالمالكية ال أعلاملبعض 

، فمن الصعب الجزم في الفترة الزمنية التي  صقلية إلىالمالكي  المذهبعن ابتداء دخول  أما

 ـ ،بالدقة التي يقتضيها البحث العلمـي  الإسلاميغرب ه الجهة من الذه إلىيها ولج ف ا ذوفي ه

نقلا عـن عيـاض    )02( )م 09/هـ 03(نه قد تم قبل اية القرن أعباس  إحسانيرى الصدد 

     القطـان  الشخصية الفقهية  سليمان بن سالم الكنـدي  إلىوالدباغ فكلاهما ينسب انتشاره 

             مـن قبـل عيسـى بـن مسـكين       صـقلية ي قضاء نه لما ولّأيث ، ح)م901/ـه289 ت(

  .)22(قد عكف فيها على تدريس الفقه المالكي )21()م894/ـه281 ت(

المدينة،  أهل مذهبلعبه في نشر  الذيالدور  أدركنانه لبث فيها ثماني سنوات أعلمنا  اإذو

خلاف ما  إلىالمتواضع يترع  ييورأ )23(مالك بصقلية مذهبا الفقيه القاضي انتشر ذفبفضل ه

بـن  أسد افتتاح صقلية قد تم على يد  أنفمن المعروف   ،عباس إحسانالدكتور  إليه ذهبي

 ـ212(الفرات سنة   الأغلـب بـن   إبراهيمة االله بن غلبي زيادالأمير الأمن  بإيعاز ،)م827/ـه

يكـن قـد   ولم  )م829/ـه 214(وقد استشهد بصقلية سنة  ،)م838-813/ـه 198-224(

صقلية  إلىالمالكي  المذهبب رتس أنبين تلا يأ، ا الحدثذوانطلاقا من ه، )24(استكمل فتحها

في القـيروان   -المالكي المذهب أعلامحد أ-ابن الفرات  أن أدركنا إذاو، قد تزامن مع فتحها 

 ،شـؤونه العسـكرية   إدارةفقهه في  إلى ملتجأقاضيا على الجند بصقلية  بصقد ن أيضانه أو

د، ومدة سنتين التي قضاها تلك البلا إلى المذهب إنفاذفي  بمساهمته التي لا يشوا ريباستيقنا 

وظروف  ،العسكرية الأوساطالمالكي ولو في  للمذهب الأولىوضع النواة لكافية  أليست، هناك

حالة عدم الاسـتقرار ظلـت   أن حائلا دون انتشاره طالما  -حسب اعتقادنا-الحرب لم تكن 

  .فيها الإسلاميع الجزيرة على امتداد الوجود تطب

في  الأرجـح بصرف النظر عن انتشاره قد تم على  الأقلدخوله على أن ونستنتج مما سبق 

  .أواخرهوليس في  )م09/ـه03( من القرن الأولالربع 

عبد االله بن  لقيروانيعن الفقيه ا ذكر، فقد الرأيا ذد هاض يعضالقاضي عي إليههب ذوما 

 بالمـذهب قد كان عالمـا   ،تولى قضاء صقلية الذيو) م862/ـه248 ت(ني القبرياسهل 

 نشره من خلال ممارسته القانونية في إسهامهيفترض  )25(نه لم يمكث ا طويلاأ، ورغم المالكي
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تاريخ وفاته يتضح جليا  إلىوبالنظر ، الجزاء والعقاب طبقا للقواعد التشريعية المالكية أحكامفي 

قبل عهـد   أي )م09/ه03(قد راج بفضل جهوده القضائية قبل منتصف القرن  المذهب أن

  .الذكرسليمان بن القطان السالف 

لشهير حمدون الكلبي العالم ا إلىالمالكي في صقلية  المذهبالدور البارز  في انتشار  ويعزى

ج وهنا نسـتنت  ،)26(صقليةفقهاء  أولسحنون وهو  الإمام تلميذ) م883/ه270 ت(الصقلي 

مالك  مذهبفي نشر  سحنون الواضح المعالم أصحابوتتمثل في دور  الأهميةملحوظة في غاية 

 إمـامهم فضل توجيهات وجهـود  ، كما سيتضح لاحقا ب، فكان منهم الكثيرالجزيرةه في هذ

  .ائع الصيتذبعلمه ال المفضل، سيراج القيروان،

  :صقلية إلىالمالكي  المذهبـ دور ااهدين والمرابطين على الثغور في نقل 2222
 الطبقة العسكرية المحترفـة  إلىجزيرة صقلية  إلىالسني  المذهب في إنفاذ الأوليعود الفضل 

اهدين والمرابطين على الثغور وأوالى المتطوعين من اأيضااد والعلماء غلبهم يشكل فئة الزه.  

سـنة  (لية ية بن حـديج في غـزو صـق   دور معاو إلىنشير  أنيمكن  الأولىفمن الطبقة 

 ،لـبلاد المغـرب   الإسلاميالفتح  إطارخلال نشاطه العسكري الثاني في  أي ،)م665/ه45

  .)27(سفيان أبيمعاوية بن  إلىفيها غنائم كثيرة وبعث بخمسها  أصابنه المصادر أ وتذكر

، )28(إليهاالفارين  البيزنطيينقوات الروم  وهو يلاحقها حسان بن النعمان محوبدوره اقت

يسبقون فتـرة ظهـور    وأمثالهم، وكل هؤلاء توغل فيها فاتحا أواستقر ا  يثبت أن لكنه لم

ا في هذ  ذكرهمورد  وإنما ؟والأندلس، فكيف بصقليةفي المشرق والمغرب  الإسلامية المذاهب

 ،جزيرة صـقلية  إلى الإسلاملدخول  التمهيدوالجماعة في  سنةال أهلدور  إلىالسياق تلميحا 

ين الـذ  نوالأمويحب على دور موسى بن نصير والولاة من بعده بما فيهم ونفس الكلام ينس

  .عياوزالأ الإمامالشام أهل فقيه  مذهبناصروا 

المالكي  المذهبفي مد  إسهامهمفقد ثبت  ، ا من بعدهمجهود العسكريين الذين جاءو ماأ

 السـنتين ز  تتجاوفتحه ولو كانت فترة الفتح لا أثناءبن الفرات قد بثه  أسدا نحو صقلية، فهذ

 الأمـير  أنبدليل  ،الإمارةجانب  إلىالمالكي  المذهبفي صقلية على  يمارس القضاء حيث بقي

  .)29("وأميرقاض  فأنتسم القضاء لك إ أبقيت"فقال له  ،لم يعزله عن القضاء الأغلبية االله زياد

 247ت (ومن الفئة العسكرية النظامية أيضا، نذكر مشاركة الجندي محمد بـن قـادم   

، الذي غزا مع أسد صقلية، وهو إلى ذلك شخصية علمية، فقد تتلمذ حسـب  )م861/هـ
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الخشني، على أعلام القيروان في التفسير والفقه، وهمـا   حارثمحمد بن والعرب  والمؤرخين أب

، وكانت محصلة دراسته عليهما أن أصبح حافظا لمذهب أهـل  )30(بن الفراتاسلام ويحي بن 

بناء على روايـة الـدباغ في   ) المذهب المالكي(ومذهب أهل المدينة ) الحنفيالمذهب (العراق 

  .)31(معالمه

وعليه فمن المحتمل أن يكون قد ساهم بعلمه إلى جانب قائده العسكري وشيخه في الفقه 

ولو بشـكل  في الوسط العسكري  ذه الجزيرة المالكي بن الفرات في التمكين للمذهباأسد 

  .محدود

إلاّ أن  ، الذي أدته هذه الفئة في بذر النواة الأولى للمذهب المالكي بصـقلية الدور ورغم 

ها تالتي مكثوبسبب قصر المدة لم يكن حاسما وائيا نظرا لظروف الحرب من جهة،  هذا الدور

  .تلك العناصر، وهذا ما يدفعنا إلى استعراض الأدوار الدينية للجماعات الأخرى

خلال دورهم الجهادي غير الرسمي  من والصالحيناد لماء والزهولعل منها ااهدين من الع

وبعضهم حمل الترعة المذهبية المالكيـة   ، كمتطوعين، فهم من ناحية يمثلون الاتجاه السني العام

 ـاأمام استشهاد البعض بوضوح، ضف إلى ذلك مكوث بعضهم لمدة طويلة بصقلية  في  رلآخ

  .فترة وجيزة وهم استثناء

ت ( االله رموعة ااهد إسماعيل بن عبيـد الأنصـاري المعـروف بتـاج    ويتصدر هذه ا

 عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه بعثهم أحد التابعين العشرة الذين ، وهو)م725/هـ107

لتفقيه أهل إفريقية، فقد خرج مع عطاء بن رافع في غزوته لصقلية، فغرق في البحر ومات وهو 

   .)32(معانق للمصحف

ث الثقة يزيد بن محمد الجمحي، وهو ممن اتصل بالإمـام  ابط على الثغور والمحدومثله المر

ادحي، أبحـر  مالعالم القيرواني موسى بن معاوية الصمالك ودرس عنه، ويعتبر أيضا من شيوخ 

هذا الأخير من إفريقية قاصدا الجهاد، فانقض عليه الروم البيزنطيون من صقلية فكان مصـيره  

  ).م827⁄ه212(سنة  )33(الاستشهاد

المالكي في رياضه، في ذكر طبقة العباد المرابطين على حراسة الحدود الإسلامية وقد أسهب 

وقد أسماهم نسـبة إلى  ، ن نذر نفسه للجهاد في سبيل اهللالغربي للبحر المتوسط ممفي الحوض 

ميحا سواء تل ،أي جزيرة شريك د اسم الصقلي كثيرا وكذلك الجزريفور ،جزره ومنها صقلية

الأغلب قد دانوا بالمذهب المالكي، نسوق مثالا منهم بذكر شخصـية أبي  وهم في ، أو تصريحا

الربـاط  الجزيري، الذي كان من خيار الناس في العبادة والزهد والمشاركة في الحسن الصقلي 
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الفقيـه  ) م914⁄ه302ت ( ، وهذا أبو عثمان سعيد بـن الحـداد  )34(والجهاد في ثغر صقلية

للشيعة الفواطم، كان له أخ مرابط بصقيلة إلى أن مات ا ، المناظر ثم الشافعي لمالكيالأغلبي ا

إلى فئتي القضاة والعلماء، ، وقد فضلنا إحالة العديد منهم )35(دينار 400ث عنه مبلغ وقد ور

 لا سيماالمذهب المالكي بجزيرة صقلية، بفضل نشاطهم القانوني ودورهم العلمي ووا ممن رسخ

ونات وخصوصا أن معظمهم من دعاة مذهب أهل المدينة فكرا وتأليفا أو نقلا للمـد  ،الفقهي

  .الفقهية المالكية المشهورة

  :دور القضاة والعلماء في ترسيخ المذهب المالكي بصقلية - 3

  :دور القضاة  -  أ
بوضوح المستقرئ للمصادر التاريخية المغربية، وخاصة منها كتب الطبقات والتراجم، يلحظ 

همة خطة القضاء، كمنظومة قانونية في التمكين للمذهب المالكي بإحالـة القضـايا   مدى مسا

يتبدى لنـا الـدور   العسكرية والمدنية إلى أحكامه الفقهية للبث فيها بالفتاوى والنوازل، وهنا 

وإن وجد بجانبـهم   ،مطه لرجال القانون والمتمثلين في طبقة القضاة المالكيينغ الذي لا يمكن

  .ناف، إلاّ أم حسب روايات المصادر ذاا هم قلّةالقضاة الأح

 وفيما يلي نستعرض أسماء القانونيين الذين تولوا منصب القضاء بإيعاز من الأمراء الأغالبة

معظمهم  الأحيان يصدر قرار تعيينهم من طرف القضاة الرئيسيين بالقيروان وهم في وفي أكثر

الكـبرى علـى   ن سعيد صاحب المدونة الفقهية ، سحنون بالبارز من أصحاب الفقيه المالكي

  .المذهب المالكي

وقد سبقت الإشارة  :بن الفرات الفقيه القاضي والقائد العسكرياوفي مقدمتهم أسد  -

القيادة العسكرية للجـيش الإسـلامي   بلإمارة أي ضائي بالموازاة مع اضطلاعه باإلى دوره الق

 .بصقلية الفاتح، فهو بالنهاية أول من مارس خطة القضاء

اع الدنيا عن واجب الجهاد الشـرعي  يغريه متالذي لم : انيياالله بن سهل القبرعبد  -

 باقتدار مؤديا دوره القانوني ،والانبساط في الجاهالأموال العريضة  ، فقد كان من ذويكقاض

بفضل تتلمذه على سـحنون  ، وهو العالم بمذهب مالك والحافظ لقواعده !كيف لا؟وكفاءة، 

هذا المنصب بصقلية، وقد لعب دورا بارزا بمعية ابنه في الترويج تولى له لقيروان، مما أهوعلماء ال

 .)36(ي وأصحابهمن طلبة ابن سعيد التنوخ أيضاللمذهب المالكي، الذي هو 
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هو من رواد نقلة المذهب ، وتعرضنا له سابقا: بن سالم المعروف بابن كحالةسليمان  -

لمنصب القضاء بالجزيرة على عهد الأمير الأغلبي إبـراهيم بـن   المالكي إلى صقلية بفعل تقلده 

والغالب على تخصصه  .، وبإيعاز من شيخه الإمام سحنون وبفضل جهود علماء إفريقيةّأحمد

لكية، حيث جمع بـين الحـديث   أي التأليف وكتابة المدونات الما )37(والتقييد ةالعلمي الرواي

 .نشر مذهب أهل المدينة بشكل ملفت للنظرلسنن والآثار إلى جانب أنه ساهم في او

كان رجلا صـالحا،  ): م922/هـ310ت (عمرو بن المغلوب  أبو عمر ميمون بن -

طلابه ودعاة المذهب وحصلت  معه صحبة علمية فأضحى من أبرز  ،ونسحندرس على الإمام 

 مدينـة  اجه إلىالمدني، ولي مظالم القيروان، ثم سرعان ما تقلد منصب قضاء صقلية ليعود أدر

استغل وظيفته القانونيـة في  ه، فقد ، وعلى غرار من سبق)38(وسة التي أبحر منها إلى الجزيرةس

 .عاش ما يناهز القرندرسة الفقهية المالكية بصقلية، حيث عمر طويلا، وخدمة الم

 أبيدون أن نعرج على مساعده، سـعيد بـن   ولا نبرح ذكر القاضي أبي عمرو ميمون، 

يرجح أن يكون فقيها إثر قدومه إلى دار القضاء، لذا  هقلية، فهو من أرشدمن أهل صعثمان، 

  .)39(وكاتبا عدلا

و  نسبة إلى طرزة، وهي بلدة بإفريقية،): م929/هـ317ت (أبو القاسم الطرزي  -

، أي تـولى فيهـا   القيروانسحنون بن سعيد، المحتسب لمدينة فقيه مالكي من أتباع  هذا العالم

عي الفاطمي عن أداء ولم يثنه الاضطهاد الشي ،يلي قضاءها وقضاء صقلية نأحكام السوق قبل أ

في الاحتكام إلى القوانين الفقهية المالكيـة في القضـايا والنـوازل الطارئـة      دوره القضائي

 .)40(بالجزيرة

محمد أحد أبرز تلامذة سحنون  ن، دعامة بولعل من القضاة المالكيين الأوائل وأبرز فقهائها

  ).م909/هـ297ت ( )41(في صقلية القضاء لبني الأغلب الذي ولي

    :دور العلماء  -  ب
علمـاء اللغـة   ، والمحدثين ووفي ما يلي نتناول طائفة مختارة من العلماء، الفقهاء بالأخص

بثقافتهم الفقهية الواسـعة   أيضا في نشر المذهب المالكي والتاريخ أيضا، الذين ساهمواالعربية 

لكل هذه  أو مرابطين أو كقضاة أو جامعين كمدرسينبالجزيرة،  مدة إقامتهم الطويلة بفضل

بالقيروان ومـن  لنشاطات معا، ومعظم هؤلاء كذلك من خريجي المدرسة السحنونية المالكية ا

  :أمثلتهم
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ذكر في مواطن سابقة ضمن أوائل الناقلين ): م901/هـ289ت (سليمان بن سالم  -

ده في التدريس الفقهي على مدى ثماني سـنوات  للمذهب، وأعدنا إيراد اسمه هنا لإثبات جهو

كتابه المشهور في الفقـه   فيها بصقلية، وعرف عنه حسن معاملته لطلبة العلم، ولعله قد ألف

شـك في نقلـه إلى صـقلية     نسبة إليه وإن وقع تأليفه بالقيروان فلا" بالسليمانية"والمعروف 

 .)42(في مجال الفقه المالكيكمصدر للتعليم 

وكان فقيهـا  ): م930/هـ318ت ( لغسانيو سعيد لقمان بن يوسف اومنهم أب -

 بالقيروان من أمثال يحي بن عمر هتتلمذ في الفقه المالكي عن أعلام من العلوم وعالما في الكثير

، وقد أقام بصقلية لمدة أربعة عشر سنة، عكف خلالها على تدريس المدونة ينوعيسى بن مسك

 .)43(السحنونية في الفقه المالكي

أنه كان من الصوم القوم، ني، واني ثم الأندلسي، ابن حارث الخشوأضاف عنه المؤرخ القير

بعلـم  نه إلمامه باللغة العربية وبصره بالحديث ومعرفته بالرجال، أي ملما ، وذكر عالعبادأي 

 الجرح والتعديل للرواة لمعرفة ثقتهم من ضعفهم في الرواية، وكان أعرفهم بأخبـار القـيروان  

 . )44(وأخبار شيوخها، أي مؤرخ في التراجم والطبقات

 ـ أحمد  -  ـ   ابن محمد بن عبـد الرحم رف بالقصـري  ن بـن سـعيد التميمـي ويع

وهو مولى الأغلب بن سالم الأمير، أي يرتبط بالأسرة الأغلبية الحاكمة ): م933/هـ322ت(

ب تجديد اكت" ا بعنوانفي تونس، تتلمذ على يد يحي بن عمر في سوسة وكتب عنه مؤلفا هام

لطلبـة  ، ليعكف على تدريسـه ل )أي قسما(ا جزء 60وهو يقع في " الإيمان وشرائع الإسلام

والفقـه علـى    بإفريقية وصقلية، وهذا يعني أنه عقد رحلة علمية إلى الجزيرة ونشر فيها العلم

 .)45(المذهب المالكي

الذي رسا وهو مدة يلقد أفنى عمره معلما بجزيرة صق: موهذا محمد بن نصر بن حضر -

ا معتكفا على خدمة العلم لأهلهايالفق سدر 46(ه محمد بن سحنون، حيث توفي(. 

: عيلمعروف بالبرادومن العلماء المتأخرين، أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأزدي ا -

التهذيب في اختصار المدونة في الفقـه  : "سومكتابه المو حفاظ المذهب، المؤلفين فيه من وهو

يكرس جهوده في سبيل اعتماد مذهب أهل المدينـة   هوو )47(، قيل عنه مات بصقلية"المالكي

  .كمرجعية فقهية رسمية بالجزيرة

نستنتج مما سبق ذكره أن انتشار المذهب المالكي، بصقلية يعود إلى الارتبـاط السياسـي   

 ،الفـتح  هد الأغلبي في إطار عمليةخصوصا أثناء العمي والعسكري للجزيرة بالمغرب الإسلاو
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التـأثير  و ،بن سعيد  وعلى رأسهم الإمام سحنونينفضلا عن علاقتها بعلماء القيروان المالكي

 ادالزهاط الثغري الذي مارسه المتصوفة والربيبدو جليا أيضا في خطة القضاء والجهاد و المغربي

 ـ  ،ددعلماء صقلية في هذا الصدور  ولا يمكن أن نغمط المغاربة ة إلا أن فرغم أصـولهم المغربي

م في الحفاظ على مذهبـهم  دوره جعلهم صقليين يؤدون ستقرارهم بالجزيرة لفترة طويلة قدا

ما لحركة انتقـال الكتـب    لا ننسىو ،التأليفتدريس ونشره بالالمالكي ويعكفون على بثه و

  .وخاصة الفقهية منهالكي اهجرا إلى صقلية من أثر في تثبيت المذهب المو

ا، ربمـا للبعـد   بسيط يبدو بصقليةكين للمذهب المالكي في التم لمشرقيا ر أن التأثيريظهو

لا ينبغي تجاهل ، وفترات السلم المتقطعة ستثناءبا الهجرة البحرية إلى المنطقة خطورةالجغرافي و

  .الدور الأندلسي في هذا الشأن أيضا

  :في توطيد المذهب المالكي بصقليةدور شخصية سحنون بن سعيد  - 4444
قيروان النـواة  لاله على بلاد المغرب الإسلامي متخذا من مدينة البظ ب المالكيألقى المذه

 لة من الأعلامالمؤرخون دخوله نحو المنطقة إلى ثيعزو الرئيسية لانتشاره، قبل عصر سحنون، و

ت  (علـى رأسـهم علـي بـن زيـاد التونسـي      والبارزين المتتلمذين عن الإمام مالـك  

  .)48(أدخل موطأ الإمام مالك إلى بلاد المغربباعتباره أول من  )م799/هـ183

جموعة من قد تميزت بم )م854/هـ240ت  (يلا أن شخصية سحنون بن سعيد التنوخإ

، رغم أنه لم يـدرس عـن   الأدنىالرئيسي للمذهب المالكي بالمغرب  ، جعلته الموطدالخصائص

  :ط التاليةهذه المميزات تلخصها النقاو )49(لمدينيمؤسس المذهب ا ،الإمام مالك

أخذ علي بن زياد ب المالكي  دون سواه في الفتوى والقضاء، في حين انفراده بالمذه -

كذلك عبد و )50()م798/هـ182ت (هلول بن راشد بفقه سفيان الثوري على غرار الب مثلا

أسد بن الفـرات  و) م805⁄ه190ت (عبد االله بن غانم و) م791⁄ه175ت (االله بن فروخ 

 .)51(عوا بين المذهبين المالكي والحنفيجمين الذ )م828/هـ214ت (

 ـ240-234(تقلده وظيفة القضاء لمدة ست سـنوات   -  )52()م854-848/هـ

 .كالنوازل القضايا المطروحة للإفتاءالمالكي في المسائل القانونية و سمحت بتكريس الفقه

بعد ية رئيسية ونة الكبرى على المذهب المالكي كمرجعية قانونالتأليف الفقهي للمد -

 بن و نقحها من شوائب الفتاوى الحنفية مستعينا بأستاذه المصري عبد الرحمنأن هذب الأسدية 

 .)53(القاسم
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 )54(تلميـذا  72أكثـر مـن   ، فقد بلغ تلاميذه الأندلسيون كثرة طلابه في الأمصار -

ل ، ووصطلبته المغاربة الأندلس فضلا عنمن العلماء الفقهاء ساهموا في نشره ب أصبحوا لاحقا

 .)55(طالبا 700نحو  إلى عددهم الجملي بما فيهم الوافدين

بـين محاولـة الـتمكين     )م8/هـ2(فإذا كان المذهب قد ظل متأرجحا  خلال القرن 

، فإنه قد الحنفيو سفيان الثوريو الأوزاعي مذهب ،وبين تجاذبات المذاهب الأخرىلمذاهب ل

وة منافسـة المـذهب   ، رغم قوما تلاه )م9/هـ 3(خلال القرن  ة المطلقة تقريباحقق السياد

تـه  ، فقد احتفظ بمكانهد الدولة الفاطميةالتسلط الشيعي في عللدولة الأغلبية و الرسمي الحنفي

  .الصالحين وعامة الشعب المغربي مذهب العلماء لأنه ببساطة ،على طول الزمن

لكي في حنون كرمز للمذهب السني الماتنتصب شخصية س المذهبي في خضم هذا الحراكو

تعبئة الـرأي  أهله و ةصرفي سبيل الحق ونجهوده المضنية بعلمه ومواقفه الصلبة و بلاد المغرب

، من هنا وجب علينا التنويه بدوره في نشر المـذهب المـالكي   الجهاد ضد الأعداء العام على

، بل كان لمدونته الصدى الواسع في دويلات المغـرب  م في نشره بالأندلسبصقلية كما أسه

  .العلوية الزيديةم تبايناا المذهبية، الصفرية والإباضية وسلامي رغالإ

  :كي بصقلية يمكن إجماله فيما يليبخصوص نشاطه الحثيث في توطيد المذهب المالو

معظم القضاة الذين أشرنا إليهم ممن تولى هذه الخطة بصـقلية يـدينون بالمـذهب     -

 يفصل قضائيا وفق تعـاليم المـذهبين  يفتي ودد القليل منهم كأسد الذي المالكي، باستثناء الع

كذلك القاضي إسحاق بن ناء مزاولته التدريس بالقيروان والحنفي مثلما كان يفعل أثالمالكي و

أن خرج عن مذهب في النهاية  كان مآلهاء بالقيروان أو صقلية والحنفي المذهب سو أبي المنهال

 .الشيعي اعتنق المذهب ، أيتشرقبعد أن الجماعة أهل السنة و

م من أصـحاب سـحنون أي    بصقلية أينفالمصادر ذكرت بوضوح عن القضاة المالكي

د االله بـن سـهل   مثل عب .، اعتمد عليهم في نشر المذهب المالكيتلاميذه ورجاله في القانون

بعد أم عينوا لا يست، وأبي القاسم الطرزيميمون وو أبي عمروسليمان بن سالم ياني ، والقبر

  .يق القضائي معه في إصدار الأحكام، فضلا عن التنسمن شيخهم سحنون م بإيعازفي مناصبه

، قد  بصقلية إن أغلب العلماء الذين نوهنا بجهودهم العلمية في نشر المذهب المالكي -

 يتتلمذوا عنه مباشرة فإم أخـذوا ية المالكية بالقيروان وإن لم كانوا من خريجي مدرسته الفقه

 تلامـذة وأما أبـرز   )56(يحيى بن عمربه من أمثال عيسى بن مسكين وطلا العلم الفقهي عن

 ، بحـث ال، فقد ذكرنا سـابقا في  علماء ومن أوائل الفقهاء بصقلية، الذين أصبحوا سحنون
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فكيف  ذا كله رغم أن سحنون نفسه لم يطأ أرض صقليةحمدون الكلبي الصقلي و ه شخصية

ر له الدخول والاستقرار فيها؟لو قد 

لتي حققت رواجا واسعا خير لا بد من الإشارة إلى المدونة الفقهية السحنونية افي الأو -

 .إصدار الأحكامفقهي رئيسي للتعليم والإفتاء و دور القضاء في صقلية كمصدرفي مدارس و

كان كل نشاط أو عقب ذلك بقليل، و في الفقه المالكي عند فتح صقلية ونةقد دخلت المدو

خر أيـام  آ ظل الأمر كذلك حتىو ،ا على منوالهاشرحا و نسجارا وتصالفقهاء يدور حولها اخ

 فقهاءو يقوم بتدريسه محدثونالموطأ كان يدرس في صقلية أيضا وأن  بديهيالعرب في صقلية و

 .أعلام

ة بصقلية العالم والفقيه لقمـان بـن يوسـف    دونمن أبرز الذين عكفوا على تدريس المو

كـان  في الجزيرة، وسنة  14، فقد ظل يدرسها لمدة بحثمن ال سبق فيما نوهنا بهالغساني، و

  .اسية كمرجعيات تعليمية وقانونيةذلك من عوامل تأصيل المذهب المالكي بإقرار مدوناته الأس

    :المذهبي بين المالكية والحنفيةالتنافس  - 5555
حياا المذهبية النابضة بمختلف التيارات من خـلال حركـة    استمدت صقلية من إفريقية

، فحل ا دعاة المذاهب الإسـلامية  ن انقطاع منذ الفتح الإسلامي لهارة المتدفقة إليها دوالهج

م المتباينة و مبثقافاعلى رأسها المذهب الحنفي الذي دخل إلى هذه الجزيرة جنبـا إلى  وذهنيا

 .لكياجنب مع المذهب الم

 أن نتلمس آثارها في إفريقيـة  علينافي صقلية المذهبية الحياة الثقافية و صورأن نتفإذا أردنا 

  .ثقافياعسكريا وبالطبع دينيا وإداريا وسياسيا و ،ا الارتباطهذا بحكم ، وأولا

 ـبصقلية ولكن هل يمكن أن نطبق هذه القاعدة على المذهب الحنفي دنا روايـة  ؟ إذا اعتم

و مـا  هو )57("مذهب الكوفيين في القديم أنه غلب على إفريقية": القاضي عياض الذي يقول

د االله بن المغيرة الـذي درس  هو عبوأشار إلى أوائل الأحناف بإفريقية يعززه أبو العرب عندما 

كبار علماء الكوفة من أمثـال  وري وبي حنيفة مباشرة كما روى عن سفيان الثالإمام أ على

ن خليفة قطربو )م767/هـ150ت  (وعمر بن ذر )م769/هـ152 ت( بن كدام مسعر

أي منتصف  ؟، فهل يعني انتقاله إلى الجزيرة في هذا الوقت المبكر)58()م 770/هـ153ت (

 أخذ ، قدالحنفية )م772/ هـ156ت(بن حبيب خصوصا أن قراءة حمزة م و8/هـ 2ن القر

59(قبل أخذهم بقراءة نافع المدني و تلميذه المصري ورش ،ا أهل المغرب في وقت متقدم جدا( ،
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إلى صقلية، ببساطة دليلا على تسرب المذهب العراقي م قولا تالروايات على تواترها إن هذه 

  .لأن الجزيرة في هذه الفترة الزمنية، لم تفتح بعد

نفيا لانتشـاره في بـلاد    هذا الحكم لا يعني البتة إلغاء تواجده ا لاحقا، كما أنه ليسو

بن  اللهم على يد عبد ا9/ه3القرن خصوصا طيلة و) م8/ه2ق (تم خلال أواخر  الذيالمغرب و

أخذ عنه الكثير مـن المسـائل   و )60(، الذي لقي أبا حنيفة)م799/ه175ت(فروخ الفارسي 

كذلك على يد أسد بن الفرات، ، و)62(اء أهل العراق بإفريقية، فهو أول من أظهر آر)61(الفقهية

، بـل إن  )64(كما عده القاضي عياض حنفيـا  )63(الذي اعتبره الدباغ إمام العراقيين بالقيروان

  .)65(.بفضله فشا ببلاد المغربقل المذهب الحنفي إلى إفريقية، والمقدسي يعزو إليه ن

همنـا هنـا أن   يلكن الذي لأدلة التي أوردناها سابقا، وهذا الحكم مبالغ فيه بالنظر إلى او

ترن ببداية حلوله بجزيرة صقلية وهذا أمر لا يشوبه شـك، فهـل   شخصية أسد بن الفرات تق

أن الغالـب   إلى مجاراة ما أورده المقدسي من الآراء السابقةناه من الروايات ويدفعنا ما استنتج

هو من الجغرافيين الرحالة الذين عاشوا في القـرن  و، )66(حنيفةأبي على أهل صقلية أصحاب 

من ازام ما ترتب عن ذلك والدولة الفاطمية في إفريقية  أي بالتزامن مع وجود )67(م10/ه4

الذي سرعان ما تحفظ عليه بقوله أن أهل صقلية  ب رأي إحسان عباسالكي حسلمذهب المل

لكنه بالمقابل لم ينف المذهب الشيعي إلا تقية ربما، و لم يعتنقواعلى المذهب الحنفي ولم يقبلوا 

  .)68(وجود أقلية حنفية بصقلية

 معززا جانبـه أيضـا  سماعيل سامعي ما ذهب إليه المقدسي، الجزائري إقد ساير الباحث و

ظل وانتشر المذهب الحنفي في جزيرة صقلية انتشارا واسعا، : "عندما قال) 69(برواية ابن خرداذبة

  .)70()م1091-827/ه)212-484ا طيلة الحكم الإسلامي 

  :قد اعتمد الأستاذ سامعي في ترجيح هذا الرأي على عدة عوامل نبلورها فيما يليو

 .)71(كان بعض الجند الذي فتحها حنفي المذهب -

الدعاة و المعلمون الذين رافقوا أسد بن الفرات في حملة الفـتح  كان بعض القضاة و -

 .)72(أحنافا أو يميلون إلى الأخذ بآراء الأحناف على غرار قائدهم العسكري

دورها في استقرار العديد من الأحناف في الجزيرة، التي تعد حركة الجهاد والرباط و -

 .)73(ثغرا مهما في مواجهة العدو
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منها المهاجرين الأحناف، لا سيما بعـد احتـدام   رة المغربية العادية إلى صقلية وجاله -

تبني العامة فاة الإمام سحنون والمالكية بعد وإفريقية والمغرب بين الأحناف و الصراع المذهبي في

 .)74(لمذهب المالكيل

انتقال عدد من الأحناف إلى صقلية خصوصا من فئة التجار، حيـث وجـدوا في    -

المذهبية باعتبار أن أغلب سكان الجزيرة كانوا خصبة وملائمة لحركتهم الفكرية وزيرة بيئة الج

 .)75(أحنافا

 الأندلس والتي كانت تمر بالجزيرةبحرية من المشرق باتجاه المغرب ودور الرحلات ال -

ن آراء رجاله إلى صقلية عبر الرحلة البحرية القادمة معكس صحيح فانتقل المذهب الحنفي والو

 .)76(ن الاتجاه الحنفي مذهبها الرسميامركز الخلافة العباسية التي ك

جرة الأحناف المتمسكين بمذهبهم والرافضين للتشيع، دوره في هالاضطهاد الشيعي و -

 .)77(ذلك طيلة الحكم الفاطمي بالمغربو

 هي أن المذهبال من الأحوال نفي حقيقة ناصعة وكما أسلفت الذكر فإننا، لا يمكن بحو

يعني لكن دخوله إلى الجزيرة لا ة الذكر، وقد شق طريقه إلى صقلية للاعتبارات السابق الحنفي

غلبته على المنطقة أو تفوقه على  المذهب المالكي، و عليه و اعتمادا انتشاره المترامي الأطراف و

نفي يمنة المذهب الحفي صدر البحث، لا نتفق مع الأستاذ سامعي في مسألة هعلى ما أوردناه 

هذه الحقيقة در بل وحتى الدراسات الحديثة، وهي القضية التي لم ترجحها المصاعلى صقلية، و

براهيننا على حساب الموضوعية التاريخية و انحياز مذهبي للمالكيةأو  ليست مجرد ألفاظ نرددها

  :في ذلك كثيرة نلخصها فيما يلي

 حقق انتشارا واسعا، ثمه يتناقض الأستاذ سامعي مع نفسه بين قوله عن المذهب بأن -

المعلمين المـرافقين  عض القضاة والدعاة وب"و" كان بعض الجند"نراه يستخدم صيغة التبعيض 

 .هذا دلالة على القلةو" عملية الفتح  في لأسد بن الفرات

في  استقرار العديد من الأحناف"ومن جهة ثانية يلجأ إلى التعميم والتغليب في قوله  -

حديثه عن المهاجرين  نلمس هذه الصيغة أيضا في سياقلجهاد والرباط، وبفعل حركة ا" صقلية

هذا طبعـا لا يسـتقيم،   ن بطش الشيعة الفواطم بالمغرب، واللاجئين الفاريين ممن التجار و

ا فـيهم  خاصة المالكية، بمقط بل من أتباع المذاهب الأخرى وفالمهاجرون لم يكونوا أحنافا ف

رابطون فقد كانوا أكثرهم مالكية، لأن الأحناف ينتمون في الأغلب المالتجار، فأما ااهدون و

، )78(القريبة من السلطة الأغلبية أو الفاطمية سواء من الإداريين أو العسكريينإلى الفئة الرسمية 



- 55 - 

بالمـذهب  إلى صقلية بشهادة المصادر كانوا في الأغلب يـدينون   فاللاجئونزيادة على ذلك 

في حين تشيع الكثير من الأحنـاف  الاضطهاد ولو تحت طائلة القمع والمالكي لرفضهم التشيع 

 .)79(هو ما أثبته محمد بن حارث الخشني في طبقاتهو

لم يذكر الأستاذ سامعي في مبحثه عن المذهب الحنفي في صقلية من الأعلام الأحناف  -

 مـن   من التجـار ولا لابفئام  فلم يستشهد هم سوى شخصية أسد بن الفرات فقط،بأسمائ

لا من اللاجئين ببساطة ااهدين، المرابطين و من ولالا من العلماء ولا من القضاة العسكريين و

ممن ) حنافأي الأ(لأن عددهم قليل جدا بسبب إقدام المالكية بالمغرب على قتل المرتدين منهم 

دنا أسماء ، بينما نحن أور)80(خاصة في عهد المعز بن باديس الصنهاجياعتنق المذهب الشيعي و

 .المرابطينصقلية القضاة والعلماء ومالكية 

 اريخية الـتي اهتمـت  لتما يدل على قلتهم بصقلية أن ابن الحارث الوحيد من المصادر او

حد منهم بأنه إلى وا سوى لم يشرب، قد ذكر ثلاثين حنفيا مغربيا وبتدوين أخبار أحناف المغر

أشرنا إليه فيما ه أبو العرب والقاضي الذي ذكرسحاق بن أبي المنهال إهو ارتحل إلى صقلية، و

  .)81(تقدم من البحث

 ـ ية في حد ذاا من كتب الطبقات وحتى المصادر الحنفو ة التراجم لا تفيدنا بأخبـار وافي

فقد أغفل ذكرهم ابن الـوفي القريشـي في   . تذكر صقليا واحدا على حد علمناعنهم، بل لا 

، كما غض الطرف عنهم الشـيرازي في طبقاتـه   )82(نفيةكتابه، الجواهر المضية في طبقات الح

 ت(سوى القاضي الأغلبي ابن عبدون  )م1474/ه879 ت(لم يذكر قطلوبغا ، و)83(للفقهاء

لم يورد أبو عبد القـادر التميمـي   ، و)84(في تاج التراجم في طبقات الحنفية) م912/ه299

ابن الوزان ك ليسوا صقليين،م وهم قيروانيون وإلا بعضا منه) م1601/ه1010 ت(المصري 

الطبقات السنية : ذلك في كتابهلقيرواني أيضا، وعبد االله المكفوف النحوي االقيرواني اللغوي و

في ) م1571/ه979 ت(، على حين تجاهلهم بالمرة المنلا علـي حلـبي   )85(في تراجم الحنفية

  .)86(طبقاته عن العلماء الحنفيين

الشيخ سيدي الجودي في تاريخه عن قضاة القـيروان  كما أننا لم نقف على قضام لدى 

  .، فمن أين جاءت كثرم)87(سوى عدد يعد على أطراف الأصابع

ما يقول أن تكاثف الهجـرة الحنفيـة إلى   لا نتفق بتاتا مع الأستاذ سامعي حينوفي الأخير 

م سـحنون  لأحناف، بعد وفـاة الإمـا  االمذهبي المحتدم بين المالكية و صقلية ارتبطت بالصراع

اعتناق عامة الشعب المغربي للمذهب المديني، فهذا لا يستقيم تاريخيا، لأن المالكية هم العنصر و
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من السلطة الأغلبية أو الشيعية الذي كان عرضة للاضطهاد على يد القضاة الأحناف المقربين 

طائلة ة تحت لا غبار عليه، فالعكس هو المفترض حدوثه أي الهجرة المالكيوهذا ثابت تاريخيا و

  .المضايقة الحنفية الرسمية

  :علماء صقلية المالكيونالمدارس و - 6666

م كثرة 10/ه4في القرن  ابن حوقل لاحظ الرحالة الجغرافي :المعلمونالمدارس و  -  أ

لا شك أن للعلماء المالكيين دور في النشاط التعليمـي  جد والمعلمين في جزيرة صقلية، والمسا

  .نيفبلرم مائتي مسجد وفي العاصمة د بالمنطقة، فبلغ تعداد المساج

كان يعكف على مزاولة مهمة التدريس عدد كبير من الأساتذة و الشيوخ، قد يكونون و

هـي  ، و)88(معلـم  300كان منهم في بلرم ما لا يقل عن أو من الأعيان، ومن طبقة العلماء 

العالي الكتاتيب، و الابتدائي يزاول في كان التعليمأهل الأدب ومنتجع طلاب العلم، وعاصمة 

  .د في المساجدويس

، بقولـه أن الكتـاب   وأساليبه البيداغوجية والإدارية يحدثنا ابن حوقل عن طرق التدريس

  .)89(أحدهم يعتبر مدير المؤسسة الابتدائيةالواحد يدرس فيه خمسة معلمين 

فإذا نزعت  يتدرج طالب العلم الصقلي من الكتاب إلى المسجد، متلقيا مزيدا من العلوم،و

به في المستقبل نزعة علمية، ارتحل من صقلية إلى المشرق للاستفادة من العلم على غرار ما يفعله 

بين طياتـه  هو يحمل لى الأساتذة الكبار يقفل راجعا ون عبعد التكوياربة والأندلسيون، وغالم

هم ليهم ولاء الأساتذة دون الرحلة إقد يستكتب هؤازات علمية في مختلف التخصصات، وإج

ة و تمنح للدارس مصداقية علميـة  تظل الرحلة أوفى مكان كن مع ذلكل، مبدورهم يستجيزو

الأنـدلس  لمغرب ولا نستثني او في طلب العلمصدا لكثير من هؤلاء الراحلين كانت مصر مقو

ت أكثر زيارة لكوا جسر عبورهم إلى الحجاز سواء لغرض الدراسة أو أيضا، لكن مصر كان

  .الحج

اب كانوا كثيرين، حيث وصل عدد الطلبـة إلى  قد أشار ابن حوقل إلى أن تلامذة الكتو

  .)90(في الحلقة الواحدة ليس من صقلية فحسب بل من بلدان مختلفةثمانين طالبا 

الذين بدورهم يدونون ما يلقى إليهم من و يدرسون علومهم للطلبة إملاء، كان المعلمونو

  .)91(اساتذة الذين أملوهدروس في شكل كتب تنسب إلى الأ
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قد شـقت طريقهـا إلى    لةة في تلخيص المدونات الفقهية المطوويبدو أن الطريقة المدرس

  .حلقات العلم بصقلية

ي المعـروف  القاسـم الأزد  أبي لخلف بن "كتاب التهذيب في اختصار المدونة"قد كان و

المالكي في  يا لدراسة الفقهأشبه ما يكون بكتاب مدرسي تربوي يمثل مصدرا أساس: بالبرادعي

واعتمدت فيه علـى الإيجـاز   : "ختصار بقولهالهدف من الا قد ذكر صاحبه، وهأبسط صور

عـدة  ر ليكون ذلك أدعى لنشاط الدارس وأسرع لفهمـه و الانتشاوالاختصار دون البسط و

  .)92("لتذكرته

ى نشاط تعليمـي  لالكتاتيب، تؤشر ععلمين والمساجد والمتهذه الكثرة في عدد المعلمين و

فنظروا إليهم على أم أعيام ولبام وفقهاؤهم هم، كان أهل صقلية يوقرون علماءيث، وحث

  .)93(الخطباءو دباءهم الأوأرباب فتاويهم وعدولهم، وم تعقد الأحكام وتنفذ الشهادات و

فصار منهم القانوني، و ن العلمييكوتنستنتج أن المعلمين المالكية قد كانوا على قدر من الو

تصدروا الإمامـة و  لقضاء وقطعوا أشواطا في الأدب وتولى العديد منهم مناصب االفقهاء، و

  .الخطابة في المساجد

رضـة  امهـم بالمعا لى الغلو في الإزراء بالمعلمين ووالملفت للنظر أن ابن حوقل قد جنح إ

قاومة المالكية السنة من مهي شهادة تاريخية على ما أبداه علماء السياسية للحكام الفاطميين و

  .)94(شرسة ضد المذهب الشيعيشريفة و

، فإن حرفة التعليم لم تكن تدر خيرا كـثيرا  -الذي أزرى بالمعلمين-حسب ابن حوقل و

مقداره عشرة دنانير في السنة، وفسر  لأصحاا، فلم يكن هؤلاء يتقاضون من الرواتب إلا ما

روبا علماء يرضون باليسير مع البقاء في مهمة التعليم هالمؤرخون هذه الظاهرة بأن الالباحثون و

حسب اامات ابن  )95(الرجولة و المروءةنقص في تصرف مشين و الذي هو من واجب الجهاد،

مرابطين لعلمية والدينية كعلماء أكفاء ومجاهدين ونراه لا ينطبق مع شخصيتهم اهو ما و حوقل،

ى من كتابه على أن الفقر قد نال من أهل صقلية صالحين، إذ يتناقض مع نفسه في مواطن أخر

  .فلعل ذلك ما يفسر زهادة أجور المعلمين أمام كثرة المتنافسين في مهمة التعليم

لعل شيوع أسلوب المقايضة في التعامل الاقتصادي قد جعل المعلمين لا يأخذون أجورهم و

  .)96(ل أو هدايانقدا دائما بل كانوا يتقاضون مقابلهم من طلام في شكل محاصي
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    :المذهب المالكي وتأليفهمعلماء صقلية المحليون من أتباع   -  ب

م، فالعلماء الفقهاء 10⁄ه4لم يتكون لصقلية مدرسة فقهية من أبنائها إلا في أواخر القرن 

إن مكث بعضهم طويلا قلية كانوا من الوافدين عليها، والذين تواجدوا قبل هذا التاريخ في ص

لماء البارزين كان طبيعيا أن تنجب البيئة الصقلية ثلة من العبق من الدراسة، وينا فيما سكما رأ

قافيـة في العلـوم   هكذا تصدروا الحيـاة الث في الأندلس، وو أالمشرق  درسوا في المغرب أو في

 صقلية ارجإلى خ همكتبأثرهم وانتقال علمهم وذيوع في التدريس والتأليف و الشرعية بحنكتهم

  .النبوغى بلوغهم مرحلة الاجتهاد وتدل عل حقاة ملفت هي ظاهرة علميةو

    :أبو بكر الصقلي الفرضي المعروف بالحصائري -

الـتي   هو من التخصصات الفقهيـة و )97(اعتمد عليه الطلبة الصقليون في دراسة الفرائض

 .الأندلسعرفت في المشرق والمغرب و

    :أبو بكر بن أبي العباس الفقيه  -

في تخـريج   العلماء هؤلاء أمثال قد ساهم، و)98(مجال تخصصهكان يشتغل في التدريس في 

 .م11⁄ه5محدثيها في القرن أكبر فقهاء صقلية و

  :يونس التميمي الفرضي عبد االله بن  بنمحمد أبو بكر  -

ذلك أن ألف كتابا  كانت محصلة، والمالكية غيرها من أمهات الكتب الفقهيةدرس المدونة و

في الفقه، كان عليه اعتماد  ونة أضاف إليها غيرها من الأمهاتللمد جامعاكتابا في الفرائض و

 .)99(في مدينة سبتة استنسخنتقل الكتاب إلى المغرب الأقصى ولقد ا حتىطلبة العلم، 

تـوفي  ، وإلى الخارجره صقلية يعتبر هذا الإنتاج العلمي في الفقه أول نموذج لكتاب تصدو

  .)100()م1059⁄ه451(ينة مازرة، سنة ه المالكيين بمدأحد أعلام الفقابن يونس 

  :عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلي  -

أثناء أدائه لفريضة الحج التقى بالقاضي عبد الوهاب المالكي تفقه بالشيوخ القرويين، و      

نسـج علـى   صقلية، عكف على تدريس المدونة و بعد أن عاد أدراجه إلىوأبي ذر الهروي، و

مـن  هـي  و" النكت والفروق لمسائل المدونة"ب سماه ي يعقب عليها ا بتأليف كتاب فقهمنواله

شهرة في صفوف الطلبة جعلتـهم يحرصـون علـى     نال الكتابالمؤلفات الفريدة في باا، و

أدرك أنه ربما أزرى بالمدونة،  التنقيح لماوالمراجعة ، ثم سرعان ما تناوله بالتهذيب و)101(دراسته

علـى   استدرك فيه، "ذيب الطالب"التأليف، فوضع كتاب لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة و
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، شـرحا لمنغلقاـا   "بسط ألفـاظ المدونـة  "في  اذيب البرادعي للمدونة، كما كتب جزء

كان محل واختصار للمدونة،  هوو" التقريب"الاصطلاحية وبفضله أقبل الدارسون على كتاب 

سـنة   ثنـاء حجتـه الثانيـة   إعجاب إمام الحرمين الجويني وكانـت بينـهما مراسـلات أ   

 .)102(م1145⁄ه540

لعلها تمثل بداية نزوع محصلة احتكاكه العلمي بالجويني ولعبد الحق مسائل في العقيدة هي و

  .)103(قضايا الكلاميةأهل الفقه إلى ال

خارجها، فقد درس عليه في العلمي لصقلية إلى ل الأثر الفقهي ووعن طريق عبد الحق انتق

عبد الرحمان ي ولقيه بمكة ابن قطري الزبيد، و)104(عمة الأسديمحمد بن نياط والقيروان ابن الخ

 تلامذته هاجر إليها كثابت الفقيه الصـقلي،  دخل أثره الأندلس، لأن بعضو )105(يبن المعافر

اعة لقيه أثناء رحلاته جم فسها طلبة أندلسيون، كما كان في منكان من تلاميذه في صقلية نو

 ـ تتلمـذ  الذي صحبه بمكة ومصر والدنيا القرطبي ضا كابن أبيمن الأندلسيين أي في آن  هعلي

في رحلته  الذي صحبه  عبد االله الميورقيبيأار الذي درس عليه في صقلية، وابن الحصو ،واحد

تقييم دراساته لا يسمح لنا  بما ،، التي لم يصلنا منها إلا الترر القليل)106(أخذ عنه مؤلفاتهنية والثا

مـن صـقلية والأنـدلس     على اجتهاده في الفقه كثرة طلبته لكن يكفي دليلاو جيدا الفقهية

  .طلاب العلم على دراسة كتبه إقبالاء المشارقة أثناء رحلاته واحتكاكه بالعلمو

  ):م1071107110711071⁄ه464464464464ت (عتيق السمنطاري   -

الثقافيـة للـبلاد،   السياسـية و العاصمة  ،بلرم لقى تعليمه عن الحصائري بصقلية وأوطنت

وجه من خلال رحلاته إلى الحجاز والشام واليمن استلهم هذا التفي علمه إلى الحديث و نصرفا

 العبـاد ا الزهـاد و  لقيو ،لعها في دراسة الحديثهي أوطان عرفت بتضارس وخراسان وفو

هو ما أثر على شخصـيته  الأحاديث والآثار وب الالتزام إطار في علمهم عن رجونالذين لا يخ

  .الصوفية لاحقا

جنوحه إلى التصوف لم يستنكف السمنطاري الأخذ من معين الفقه، و يمع تكوينه الحديثو

بل كان فيه من اتهدين، المؤلفين، فقد ألف في هذا التخصص الشرعي عدة مؤلفات تميزت 

  .)107(البيانب ويبإتقاا، حتى وصفت بأا في غاية الترت

لكن فضل أن لموطأ كما اهتم غيره بالمدونة، وا هذا ليس غريبا إذا علمنا أنه اهتم بدراسةو

 ⁄ه484( مان سـنة نورس الحديث في صقلية حتى إلى عهد سقوط الجزيرة بيد اليتصدر لتدري
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عبـد  اء القيسي الصقلي وغيرها كابن الحذّجر بعض تلامذته البلاد نحو مصر وها، و)م1091

  .)108(الواعظ لكريم بن عبد االله بن محمد المقرئا

ار الصقلي صمختصراا، حتى إن ابن الحونة وقه بعد هؤلاء الأعلام، يدور حول المدظل الفو

علمية دقيقة،  بروح ينتقدهذكر من حضر مجالسه أنه كان يناظر البرادعي وصيل، وشرحها بالتف

رتبه على نسـق  فأعاد النظر في ذيب البرادعي والصقلي ) أو ابن المفرج(ثم جاء ابن فروج 

  .)109(المدونة

  ):م1141114111411141 ⁄ه536536536536ت (تميمي المعروف بالإمام المازري محمد بن علي ال   -

لحميد السوسي المعـروف بـابن   عبد اة بصقلية، درس العلم عن اللخمي ومازر منأصله 

تميـز  ، والفقه، و)الفلسفة(الكلام  علموغيرهما، وهو أحد الأعلام في حفظ الحديث و الصائغ

ممن أخذ  دقة النظر، حتى لقب بالإمام، وحاز الاعتراف فيفبلغ درجة الاجتهاد و ،بتحقيق العلم

  .عنه بالإجازة القاضي عياض، فكان مرجعه في الفتوى

ليف كـثيرة في الفقـه   آتللإمام المازري رحل إلى إفريقية وتولى قضاء القيروان والمهدية، و

لـم  المع"وم بكتـاب  من أهم كتبه، شرحه لصحيح مسلم الموسوالحديث والتوحيد والطب و

  .)110(تلميذه عياض باسم كتاب الإكمال الذي أكمله، و"مسلمبفوائد كتاب 

  :)م1169116911691169 ⁄ه565565565565ت (محمد بن محمد بن ظفر الصقلي    -

لنورمان، كرس جهـوده في التعلـيم والتـأليف    هو من أشهر علماء صقلية أيام حكم او

م وذلك لتضلعه في والرحلات العلمية عبر مصر وبلاد الشام، لقّب بحجة الدين وبرهان الإسلا

، كما ألف في الأخـلاق وأدب  )111(أديباان إلى جانب ذلك مفسرا ولغويا ونحويا وكالفقه و

مختلف التخصصات، لعل له إنتاج علمي وفير تمثل في العدد الهائل من المؤلفات في السلوك، و

، "مالـك  المسند في الفقه على مـذهب "، "ع الحياة في تفسير القرآن الكريمينبو: "من أهمها

 ، كتبه للملك النورماني روجر الثاني"عسلوان المطاع في عدوان الأتبا" ،وخصوصا كتابه الجليل

  .)112(م1159 ⁄ه545سنة 

أولهما الانسجام والاتفاق مـع جـوهر   : الكي لسببينيعود تركيزنا على علماء الفقه المو

لحديث والتفسير والقراءات، اء االمراجع عن علمظرا لقلة المعلومات في المصادر ونالموضوع، و

يجمع بين عدة علوم في آن واحـد   إن كان علماء ذلك العصر تميزوا بالطابع الموسوعي الذيو

في هذا الإطار علوم بما فيها العلوم الشرعية، وهذا طبعا لا يلغي ظاهرة التخصص في مختلف الو

مهما كانت ، وعلوم القرآنا ووالجغرافيلتاريخ يجدر بنا أن نسوق أمثلة عن علماء المالكية في ا
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افع هـي الـتي   ن ، فإن الذي لا مراء فيه أن قراءةصقليةبشحيحة  علم القراءاتلمعلومات في ا

على غرار انتشارها بالقيروان، بفضل المقرئ الأندلسي محمد بن عمر بـن   كانت منتشرة ا

  .)113(خيرون المعافري الذي نقلها إلى المغرب

صر التي مثلت بمالأندلس في مجال القراءات، تأثرت أيضا قيروان وثلما تأثرت صقلية بالمو

عـن تلاميـذه أخـذ    ني، فعنـه و م ورش أحد أبرز تلاميذ نافع المـد المركز الرئيسي للإما

 ⁄ه386ت ( منهم المقرئ محمد بن خراسانية ثم المصرية والصقليون هذه القراءة المدنو المغاربة

ه عندر للإقراء والحديث في صقلية، وتعلم بمصر ثم تصبن الأغلب الذي  أبوه مولىو ،)م996

أبو الحسن غيلان ابن تميم بي حسن بن محمد ومنهم يوسف بن أتلقى هذه القراءة طلبة البلد و

  .)114(زاريالف

هي القراءة ني عن ورش وراء الذين فضلوا قراءة نافع المدقد تخرج منهم ثلة من العلماء القو

ك فهو تلميذ نافع في القراءة وأستاذه في الفقه، ومن القراء الصـقليين  الالتي اختارها الإمام م

  :نذكر

    :عبد الرحمان بن الفحام -

قد لقراء البارزين في ذلك العصر، وهو من أشهر ام، و1030 ⁄ه422ولد بسرقوسة، سنة 

مي المغرب الإسـلا ظل عماد طلبة " التجريد لبغية المريد"سبع، اسمه وضع تأليفا في القراءات ال

  :منهم أيضا المقرؤون، و)115(لعدة قرون

 بن علـي امحمد  ونييمحمد بن ابراهيم بن الشامي المد و نييعبد االله بن فرح المد  -

    :يالأزد

يين في لعل أشهر المقرئين الصقل، و)116(المقدمون للإقراءة بصقلية وهؤلاء هم شيوخ المدينو

ار القرطبي ثم تصدر بعـدما  الحصالذي درس عليه ابن  صقلية نفسها هو ابن علي الأزدي

 .)117(للإقراء بالمسجد الجامع بقرطبة ،ءةأحسن القرا

  :الكيين بصقلية، فقد اشتهر منهمأما فيما يخص علماء التاريخ الم

     ): م1100110011001100 ⁄ه494494494494ت (أبو بكر المالكي  -

م، تتلمذ علـى  11⁄ه5مؤرخ مغربي مالكي مشهور، ولد بالقيروان في أوائل القرن       

، كمـا  )م1046 ⁄ه438ت (عبد االله محمد المالكي، الفقيه والمحدث والمؤرخ أيضا  بيده أوال

 ⁄ه435ت (أحمد بن عبد الرحمـان الخـولاني    منهم أبو بكرالعلم عن علماء القيروان و أخذ
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اسة فمكث ا لمدة زمنيـة غـير   ، ثم سرعان ما شد الرحال إلى صقلية بغرض الدر)م1043

الكريم بن عبد االله الصـقلي  عبد الإمام المازري و هناك،ن أشهر طلابه مدة في المصادر، ومحد

  .)118()م1123 ⁄ه517( توفي بالإسكندرية سنةالذي  ،المقرئ

المـذهب  ب دانيث والقرآن والتاريخ، والحدويبدو مما سبق أن المالكي قد تكون في الفقه و

الموسوم  يالتاريخ د اشتهر المالكي بكتابهقيا بأبيه وتقليدا لأهل القيروان السنيين، و، تأسالمالكي

لنفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبـارهم  رياض ا"ب 

 ⁄ه484(سـنة بعد الاستيلاء النورماني على جزيرة صقلية الذي ألفه ، و"وفضائلهم وأوصافهم

، )119()م1072⁄ه464(ة عد الاستيلاء على الجزء الأكبر والأهم منـها سـن  أو ب )م1091

للحياة الثقافية بالمغرب الإسلامي إلى عصـر  بلاد المغرب ولفتح الإسلامي في يؤرخ ل الكتابو

العلاقات الثقافية مع المشـرق والأنـدلس    -الكتب العلمية -الزهادباد والع -العلماء( المؤلف

سنية للـدعوة  لمقاومة الا، وأهم ما فيه مسألة دخول الصحابة والتابعين إلى إفريقية و)صقليةو

 8 ⁄ه3و  2ثغور البحرية خلال القرنين الجهاد المغربي على الالشيعية بالقيروان وأخبار الرباط و

لمؤلف الإمام المازري كما أخذ على رأسهم تلميذ ا، وقد أفاد من الكتاب أهل صقلية وم9و 

منـهم ابـن حجـر    ياض في مداركه والمشارقة أيضـا و على رأسهم القاضي عالمغاربة و عنه

لسـان  "و " ـذيب التهـذيب  "الذي اعتمده في كتابيه ) م1448 ⁄ه852ت (قلاني عسال

  .)120("الميزان

    :يف محمد بن أحمد الإدريسيالشر -

، اسـتكمل  )م1100 ⁄ه494( موسوعي مغربي، من مواليد مدينة سبتة سـنة جغرافي و

  .الأدب أيضالجغرافيا والطب و افي) قرطبة(الأندلس و) سبتة ثم فاس(المغرب الأقصى دراسته ب

البلد المنشأ فهو مالكي المذهب، ولقـب أيضـا   ل المناطق التي تلقى ا العلم ومن خلاو

 المغرب الإسلامي، ،الأندلس(مختلف الأمصار بالصقلي، لأن صقلية قد مثلت اية رحلاته إلى

  .)الخ...ا، بلاد اليونان، انجلترا، تركياإيطاليا، سواحل فرنس

أجزل له العطاء، بعد أن الذي احتفى به و د إليها خلال حكم ملكها روجر الثانيقد وفو

أقـاليم   سبعة أنجز له مجسما كرويا للأرض من الفضة رسم عليه خريطة العالم التي قسمها إلى

 بالذي حدد عدد أقاليم العالم  ،مصححا بذلك الخطأ الذي ورد في كتاب الجغرافيا لبطليموس

  .إقليم 21
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، الذي ترجم إلى مختلف "الآفاق ق في اختراقانزهة المشت"ريسي بكتابه الجغرافي لإدوعرف ا

، )121(م1619لغات العالم لأهميته البالغة، فقد ترجمه إلى الفرنسية المؤلف جوبير في جزأين سنة 

 آسيا معأوروبا وإفريقيا و الثلاث، بالقارات الجغرافيةمناطق لتأتي أهمية الكتاب في أنه وصف لو

ا الغربية كموسط بضفتيه الشرقية وكذلك البحر المت، وتحديد مساحاا دون أطوالها و عروضها

 المؤلف إلى كروية الأرض في زمن ساد الاعتقاد فيه اهتدىفيه خارطة جغرافية، و 70 تضمن

، اهتم فيه بعلم النبـات بية الأرض وذكر جاذعن علم الجيولوجيا و، وتحدث فيه أا مسطحةب

 شفينا الكتاب عونا للجغرافيين في توسيع معارفهم العامة، كما كان مصدرا للمستككان هذو

وقد تم تأليف الكتـاب سـنة    ،آسيام في الوصول إلى مجاهل إفريقيا و15في القرن  البرتغاليين

  .)122(م17تينية في القرنلاترجم إلى ال، و)م1150⁄ه545(

لة من الاستنتاجات، فقد أبـرزت دور  في الختام، اهتديت من خلال هذه الدراسة إلى جمو

دور القادة العسكريين والقضاة والعلمـاء  المغاربة في بث المذهب المالكي بجزيرة صقلية مبينا 

في سياق ذلـك  ستقرارهم لمدة طويلة بالمنطقة، وخصوصا بعد اوكذا ااهدين والمرابطين، و

لمدونة الكـبرى في الفقـه   بن سعيد القيرواني صاحب ا وننوهت بدور شخصية الإمام سحن

زيرة للاضطلاع، إرسالهم إلى الجوالقضاة الذين أشرف على تعيينهم والمالكي من خلال طلبته 

  .لمذهب أهل المدينةتنفيذ الأحكام القانونية وفقا بدور التعليم و

الأحنـاف،  التنافس المذهبي بـين المـالكيين و  في خضم هذه الدراسة، ناقشت إشكالية و

  .المذهب المالكي في صقلية، حتى في ظل الحكم الفاطمي الشيعيموضحا رجحان 

دور الأساتذة المالكية في تـدريس  حث بالحديث عن المدارس العلمية وبعد هذا أثريت البو

قلت إليها من القيروان المدونات الفقهية لطلبة العلم سواء تلك التي ألفت في صقلية أو التي انت

علـى   هذا النشاط التعليمي بروز علماء صقلية أهل البلـد  المدونة و كانت محصلةكالموطأ و

المذهب المالكي مشيرا إلى تخصصام العلمية في الفقه و اللغة و التاريخ و الجغرافيا، مما يوحي 

أن أتباع المذهب المالكي بالجزيرة لم تنحصر دراسام في النطاق المذهبي الضيق، بل انتقلت إلى 

  .سلامي بأبعاده الواسعةالفكر الثقافي الإرحابة 

دور المغاربة في ذلك، أن نتجاهـل دور  ندرس المذهب المالكي في صقلية و نحنولا يمكن و

إن شاء االله  محور دراستنا  هو ما سيكونسيخ هذا الاتجاه الفقهي السني، وأهل الأندلس في تر

وبلاد الأنـدلس، والله  ة الحضاري بين جزيرة صقليمنا في إبراز التفاعل الثقافي و المقبلة، رغبة

  .الحمد والمنة
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  :شالهوام -
، ص 2، ج1978، مطبعة أطلس، القاهرة، مصر، 1تاريخ المغرب العربي، ط :سعد زغلول عبد الحميد )1

197-198. 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطاليا، ط: أحمد توفيق المدني )2

 .14، ص1985

دور الثقافة العربية في البحر : ، جمال عبد الكريم199-198، ص 2بق، جالمرجع السا: لزغلو )3

، كلية 19، مجلة المؤرخ المصري، ع"صقلية و الأندلس خلال العصور الذهبية للإسلام في الغرب" المتوسط 

 .22، ص 1998الآداب، جامعة القاهرة، 

و  188، المرجع السابق، ص و ما بعدها، انظر أيضا، أحمد توفيق المدني 199، ص 2نفس المرجع، ج )4

 .ما بعدها

، 4المسلمون في حوض البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية، الة التاريخية المصرية، مجلد: حسين مؤنس )5

وراقة الجامعة، فاس، المغرب، ، مكتبة 2الأغالبة و سياستهم الخارجية، ط: ، اسماعيل محمود45، ص 1ع

 .147، ص 1978

 .210، ص 2سابق، جالمرجع ال: سعد زغلول )6

، دار 1البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تحقيق كولان و ليفي بروفنسال، ط :يابن عذار )7

الإيمان في معرفة أهل  معالم :الدباغ: ، انظر17-16، ص 1، ج2009الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، محمد 45، ص 1ج ة العتيقة، تونس،، المكتب2تحق محمد الأحمدي أبو النور و محمد ماضور، ط ،القيروان

، ص 1985، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1ي، طصيادال الدولة الأغلبية، ترجمة المنجي: الطالبي

 .و ما بعدها 31، ص 1975، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 2العرب في صقلية، ط: ، إحسان عباس421

ن و إفريقية و زهادهم و نساكهم و سير من أخبارهم و في طبقات علماء القيروا رياض النفوس: المالكي )8

، ص 1ج ،1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2تحق بشير البكوش، ط ،فضائلهم و أوصافهم

، سعد 422، انظر أيضا، الطالبي، المرجع السابق، ص 68-60، ص 1، الدباغ، المصدر السابق، ج57

 .200-190، ص 2زغلول، المرجع السابق، ج

، مكتبة المعاني، بغداد، 1خليفة ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق أكرم ضياء العمري، ط )9

، ص 2المرجع السابق، ج: ، سعد زغلول352-342و  338-336: ، صفحات1، ج1967العراق، 

- 423محمد الطالبي، الدولة الأغلبية ص : ، انظر كذلك148، اسماعيل محمود، الأغالبة، ص 191-195

424. 

 .186، ص 1الرياض، ج: المالكي )10

نصوص في (المكتبة العربية الصقلية : ميخائيل أماري: ، انظر أيضا148الأغالبة، ص : اسماعيل محمود )11

 .426، ص 1857، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، 1، ط)التاريخ و البلدان و التراجم
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الدولة الأغلبية، : د الطالبي، انظر أيضا، محم163- 161-151المرجع السابق، ص : اسماعيل محمود )12

و ما بعدها، حسن حسني عبد  196، ص 2، سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، ج590- 425ص 

 .442، ص 3، ق1972، مكتبة المنار، تونس، 1ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية، ط: الوهاب

 39المرجع السابق، ص  :، إحسان عباس443، ص 3المرجع السابق، ج: حسن حسني عبد الوهاب )13

 .16دور الثقافة العربية في البحر المتوسط، ص: و ما بعدها، جمال عبد الكريم

 .16المرجع السابق، ص: ، جمال عبد الكريم444، ص 3نفس المرجع، ج: د الوهابعب )14

و ما بعدها، حسن حسني عبد الوهاب، ورقات،  204، ص 2المرجع السابق، ج: سعد زغلول )15

 .72ان عباس، العرب في صقلية، ص ، إحس450، ص 3ج

و ما  457، ص 3، عبد الوهاب، المرجع السابق، ج166-165الأغالبة، ص : اسماعيل محمود )16

 .و ما بعدها 72المرجع السابق، ص: بعدها، إحسان عباس

: و ما بعدها، انظر أيضا 204، ص 2، سعد زغلول، المرجع السابق، ج166نفس المرجع، ص  )17

دور الثقافة العربية في البحر المتوسط، : و ما بعدها، جمال عبد الكريم 64السابق، ص المرجع  إحسان عباس،

 .22ص

، 2محمد الأحمدي أبو النور،ط. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب تحقيق د: ابن فرحون المالكي )18

   70ص 1ج 2005مكتبة دار التراث القاهرة مصر 

أحمد بكير . تحقيق د ، سالك لمعرفة أعلام مذهب مالكوتقريب الم ترتيب المدارك: القاضي عياض )19

بدون تاريخ ،ليبيا  ،طرابلس ،ودار مكتبة الفكر ،لبنان ، بيروت ، دار مكتبة الحياة، ط  بلا رقم ، محمود

   55- 54ص، 1،ج

  . 96ص ،العرب في صقلية: إحسان عباس )20

منصب القضاء في حكم تولى  قيرواني مالكي، أصله من عجم إفريقية،فقيه : عيسى بن مسكين  )21

  .و ما بعدها 212، ص 2المدارك، ج: ، عياضداب الوكيل في الفقه، ألف كتاب آالأغالبة

ص  ،1968 ،المطبعة الرسمية تونس ، رجة من مدارك القاضي عياضتراجم أغلبية مستخ: الطالبي  )22

   .207-206ص ،2، جعالمالم : الدباغ،  261

ا وهو غير سليم مقارنة بم،  ه281ذكر بأن وفاته سنة  ،327ص ،1ج ،المصدر السابق: فرحون ابن )23

شجرة النور الزكية في طبقات : مخلوف  ابنر أيضا كتاب المعالم للدباغ، أنظ:ورد في المصادر الأخرى ومنها 

  . 71ص ،1ج ،1931بيروت، لبنان، ،دار الفكر 1،ط ،المالكية

الدار التونسية  ،2ط ،نعيم حسن اليافيطبقات علماء إفريقية وتونس، تحق علي الشابي و: ربأبو الع )24

   .بعدها وما 165ص ،1985 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،تونس ،للنشر

  . 95- 94ص ،2ج،المدارك :عياض )25

 ،القاهرة ،مكتبة التقافة الدينية ،تقديم تامر محمد محمد ،ونة الكبرىالمد: سحنون بن سعيد التنوخي )26

  . 23ص، 1ج ،2004 ،مصر



- 66 - 

  .45ص ،1ج ،عالم الإيمانم   :الدباغ )27

  . 68-60ص،1ج ،نفس المصدر )28

 ،قرطاج ،بيت الحكمة ،1ط ،ق أنس العلانيضاة القيروان، تحتاريخ ق :الشيخ محمد الجودي القيرواني )29

  . 64ص،  2004 ،تونس

، طبقات علماء افريقية :ث الخشني، ابن حار199، صريقية و تونسطبقات علماء إف: أبو العرب )30

  . 114ص  ،1915 ،الجزائر ،ن شنبنشره محمد ب

  . 111ص  ،2ج  ،المصدر السابق: الدباغ  )31

  . 192-191ص  ،1ج  ،نفس المصدر )32

المصدر السابق، : ، أبو العرب71-69، ص 2المعالم، ج: ، الدباغ239ص،  1ج  ،الرياض:المالكي  )33

  .168ص

  .وما بعدها،  204ص ، 2ج ،نفس المصدر )34

  . 100ص ،2ج ،نفسه )35

  134ص ،قيةيطبقات علماء إفر: نيالخش )36

، مجلة كلية الفكر في المشرقالعلاقات بين القيروان وبين مراكز : محمد زيتون، 148ص ،نفس المصدر )37

  .204-203، ص1977، 1، الرياض، السعودية، العددالاجتماعيةالعلوم 

، 101ص ،تاريخ قضاة القيروان: محمد الجودي ، 180-179ص ،2ج ،المصدر السابق: المالكي )38

  .204رجع السابق، صالم: محمد زيتون

  .180ص،  2 ج ،الرياض: المالكي  )39

: ، محمد زيتون 165-164ص ، الخشني الطبقات: ر عنه أيضا ، أنظ 55،ص 2ج ،نفس المصدر )40

  .204المرجع السابق، ص

ر ، أنظ5ص ،الملحق الأول ،بيان المغرب لإبن عذاريالالمكتبة الصقلية نقلا عن : ميخائيل أماري )41

  . 96-95ص ،ب في صقليةرالع:إحسان عباس : أيضا

إحسان :، أنظر أيضا207-206،ص2المعالم ،ج:وما بعدها ، الدباغ  261التراجم ،ص:عياض  )42

  .204- 203المرجع السابق، ص  :، محمد زيتون96المرجع السابق ،ص:عباس 

  .204المرجع السابق، ص: ، محمد زيتون193، ص2الرياض، ج: المالكي )43

  .171طبقات علماء إفريقية، ص )44

  .198-197،ص 2المصدر السابق،ج: كيالمال )45

  .198المصدر السابق ،ص:الخشني  )46

  .150،ص3المعالم، ج: الدباغ )47

  .234، ص1الرياض، ج: المالكي )48
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  .150، ص 1981

  .220-126طبقات علماء إفريقية وتونس، ص : أبو العرب )50

المعالم، : ، الدباغ215-180، ص1الرياض،ج: ، المالكي64-62-48فحات التراجم، ص: عياض )51

  .118-116، ص2ج
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orientaliste, Paris 1927,P137 
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  .11، ص1955، تونس، 5الندوة، العدد 
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، تبر 1م، ط11/ه5منتصف ق المذهب المالكي بالغرب الإسلامي إلى: تاتي، نجم الدين الهن)م1018/ه409

  .179، ص2004الزمان، تونس، 

  225الخشني، المصدر السابق، ص )81
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 .1512، ترجمة رقم 1889التكملة لكتاب الصلة، طبعة مجريط، : نفسه، في نفس المكان، ابن الآبار )91

، فقه مالكي، الورقة 405ذيب المدونة، نسخة مخطوطة، دار الكتب المصرية، تحت رقم : البرادعي )92

العلاقات الثقافية بين القيروان و : ، محمد زيتون98حسان عباس، العرب في صقلية، ص إ: لى، انظر أيضاالأو

 .205المراكز الفكرية في المغرب، ص

، 1،ج1938، ليدن، 2كراموس، ط .ه.ج،صورة الأرض، نشر): القاسم أحمد  أبو( ابن حوقل  )93

 .89المرجع السابق، ص: ، إحسان عباس127

 .س المكاننفس المرجع، نف )94

 .127-126، ص 1المصدر السابق، ج: ابن حوقل )95

 .90السابق، المرجع: إحسان )96

 .98نفس المرجع، ص  )97

 .نفسه، في نفس المكان )98

، 469، 3ورقات، ج: ، حسن حسني عبد الوهاب189، ص2الديباج المذهب، ج: ابن فرحون )99

 .99العرب في صقلية، ص : إحسان

 .203لية، ص المسلمون في جزيرة صق: أحمد توفيق المدني )100

 .45-44، ص 2ابن فرحون، المصدر السابق، ج )101

 .45، ص 2نفس المصدر، ج )102

، فقه مالكي، إحسان عباس، المرجع السابق، 11و هي موجودة بدار الكتب المصرية، مجموعة رقم   )103

 .100ص 

 .1207و ترجمة رقم  836كتاب الصلة، ترجمة رقم : شكوالبابن  )104

 .1648و ترجمة رقم  508التكملة، ترجمة رقم : ابن الآبار )105
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 .100، إحسان، العرب في صقلية، ص 392المصدر السابق، ترجمة رقم : شكوالبابن  )106

 .113المكتبة الصقلية، ص : أماري )107

 .101المرجع السابق، ص : إحسان )108

 .102-101نفس المرجع، ص  )109

 ،3ورقات، ج: ، حسن حسني عبد الوهاب202المسلمون في جزيرة صقلية، ص : أحمد توفيق المدني )110

 .470ص 

 .203المدني، المرجع السابق، ص . 469، ص 3ورقات، ج: عبد الوهاب )111

 .469، ص 3ورقات، ج: ، عبد الوهاب204-203نفس المرجع، ص : المدني )112

 .319التكملة، ترجمة رقم : ابن الآبار )113

 .104العرب في صقلية، ص : ، إحسان665المكتبة الصقلية، ص : أماري )114

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2قات القراء، نشرج، برجستراسر، طغاية النهاية في طب: ابن الجزري )115

 .469، ص 3ورقات، ج: حسن حسني: ، انظر أيضا374، 1، ج1982لبنان، 

 .105 -104المرجع السابق، ص: إحسان عباس )116

: ، إحسان عباس48المكتبة الصقلية، ص : ، أماري392كتاب الصلة، ترجمة رقم : ابن بشكوال )117

 .105المرجع السابق، ص 

 .و ما بعدهما 190-173، ص 3معالم الإيمان، ج: الدباغ )118

حسين مؤنس للجزء الأول فقط، ثم أقدم الأستاذ بشير . بتحقيق د 1951سنة  منه 1صدرت الطبعة  )119

 ، فأخرج الرياض في حلة جديدة و1994سنة  1الذي أعاد تحقيق ج ،1983سنة  2البكوش على تحقيق ج

 .23، ص1منقحة، مقدمة التحقيق، ج

و ما بعدها، و انظر كذلك 20، ص 1انظر بشير البكوش، مقدمة تحقيق الرياض، ج (120  IDRISS 
H.R : contribution à l’histoire de l’Ifrikia, d’après le Ryadh Ennoufous d’Aboubeker El 
Maliki , dans la revue des études islamiques, 1935, p 118-119 . 

معجم مشاهير المغاربة، : أبو عمران الشيخ و آخرون. ، د212-211 المرجع السابق، ص: المدني )121

 .و ما بعدها 34، ص 1995، جامعة الجزائر، 1ط

 .و ما بعدها 54مون في العصور الوسطى، ص الرحالة المسل: زكي محمد حسن )122
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